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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسيّة
المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطّلاع على الدستور، 

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 

مادة - 1 - 
ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 

المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	
	3 ًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفق
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.. توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفق
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

ًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 10	. تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفق
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 
يعــد »المجتمــع المــدني« هــو القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع، جنبًــا إلى 
جنــب مــع الحكومــة والقطــاع الخــاص. وهــو يشــكل منــرًا مــن منابــر التنشــئة 
الديمقراطيــة المحوريــة في أي مجتمــع، بحيــث يمكن تشــبيه دور المجتمع المدني 
في المجتمــع الديمقراطــي كمصفــاة تمــر مــن خلالهــا مطالــب أفــراد المجتمــع 
ــات المجتمــع المــدني بإيصالهــا، فتتحــول إلى سياســات  ــوع، وتقــوم مكون المتن
عامــة، تعــ رفي النهايــة عــن صــوت المجتمــع وإرادتــه ومتطلباتــه. لذلــك فــإن 
الــدور الهــام للمجتمــع المــدني ومؤسســاته في تعزيــز التطــور الديمقراطــي 
ــا  ــد قيمه ــة وتأكي ــة الديمقراطي ــق الممارس ــة لتعمي ــ رالشــروط الضروري وتوف
ــه مــن  ــه منظمات ــع مــن طبيعــة المجتمــع المــدني ومــا تقــوم ب الأساســية؛ ينب
دور ووظائــف في المجتمــع، ليصبــح بذلــك بمثابــة البنيــة التحتيــة للديمقراطيــة 
كنظــام للحيــاة وأســلوب لتســيير المجتمــع، وهــى مــن ثم أفضــل إطــار للقيــام 

بالتدريــب العملــي علــى الممارســة الديمقراطيــة.

ولقــد عرفــت البحريــن مبكــرًا ظاهــرة المجتمــع المــدني قبــل منتصــف القــرن 
العشــرين، ومثَّلــت إطــارًا للتفاعــل السياســي والاجتماعــي المؤطــر لمصــالح 
المواطنــ نوالمنظــم لســلوكياتهم في علاقاتهــم مــع الســلطة السياســية. ومــع 
ــذ تدشــ نالمشــروع  ــن من ــ يشــهدتها مملكــة البحري ــة ال القفــزات الإصلاحي
الإصلاحــي لحضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
حفظــه الله شــهدت منظمــات المجتمــع المــدني تطــورات كبــرة في الكــم والنــوع 
ــدول العربيــة مــن  والإطــار القانــوني الحاكــم، وصــارت البحريــن مــن أهــم ال
حيــث عــدد منظمــات المجتمــع المــدني، حيــث بلغــت أكثــر مــن 500 منظمــة 
في الفتــرة الأخــرة. بــل إن مــن الإنصــاف القــول إن وجــود الجمعيــات الأهليــة 
ــــ الــ يتشــكل المحــور الأساســي لمنظمــات المجتمــع المدني  في مملكــة البحريــن ـ
- قــد ســاهم في التعاطــي الإيجــابي مــع العديــد مــن الملفــات الوطنيــة الهامــة . 

وفي هــذه الدراســة يحــاول الكاتــب أن يســلط الضــوء علــى تلــك القضيــة، 
محــاولاً الاقتــراب أكثــر مــن ظاهــرة المجتمــع المــدني علــى المســتوى النظــري 
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والتطبيقــي، موضحًــا علاقاتهــا مــع قضيــة المشــاركة الانتخابيــة، وكيــف 
كانــت تلــك العلاقــة؟ ومــا يجــب أن تكــون عليــه؟ حــى نســتطيع أن نقــول إن 
ــا ذا دور محــوري في عمليــة التحــول الديمقراطــي وبنــاء  ــا مدنيً لدينــا مجتمعً

ــن.  ــة البحري ــة في مملك ــة الحديث الدول
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مقدمة 
يعــد المجتمــع المــدني مــن المصطلحــات الــ يشــهدت انتشــارًا كبيرًا في الســنوات 
ــا. بالإضافــة إلى  ــا ومحليً ــى المســتوى الأكاديمــي والسياســي دوليً الأخــرة عل
ــن  ــد م ــرًا في العدي ــا ومؤث ــت دورًا هامً ــد لعب ــدني ق ــع الم ــات المجتم أن منظم
التغــرات الــ يشــهدتها المنطقــة العربيــة في الفتــرة الأخــرة، حيــث بــدأ يظهــر 
المجتمــع المــدني في ســياق البحــث عــن الثقافــة الديمقراطيــة وأهميــة إيجــاد 
ــك لأن  ــة السياســية. وذل ــ نالمجتمــع والنخب ــه تجســ رالفجــوة ب ــان يمكن بني
عمليــة التحــول الديمقراطــي في أي مجتمــع تعتمــد علــى ترســيخ الثقافــة 
السياســية فيــه. إضافــة إلى الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع المــدني في عمليــة 

ــة. ــة الحديث ــة الديمقراطي ــاء الدول ــق بن التحــول الديمقراطــي مــن منطل

أهمية البحث:
 تكمــن أهميــة البحــث في أنــه يحــاول الإجابــة عــن تســاؤل ذي علاقــة بفتــرة 
حديثــة وهــي الانتخابــات النيابيــة والبلديــة الــ يجــرت في مملكــة البحريــن 
خــال عــام 2018، وهــو إلى أي حــد كان للمجتمــع المــدني البحريــ يدور 

فيهــا؟

 منهجية البحث:
 يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي الــذي يقــوم علــى وصــف الوقائــع 
ــة في  ــات الأهلي ــا الجمعي ــرة، وهــي هن ــات المتواف ــة المعلوم وتفســرها، بدلال
مملكــة البحريــن ومــدى مســاهمتها في تفعيــل عمليــة التحــول الديمقراطــي 

عمومًــا والمشــاركة الانتخابيــة خصوصًــا.

هدف البحث:
ــرار ولمؤسســات  ــاع الق ــات لصن ــن التوصي ــديم عــدد م ــدف البحــث إلى تق  يه
المجتمــع المــدني في كيفيــة تعزيــز دور هــذه المنظمــات في عمليــة التحــول 
الديمقراطــي ودعــم الثقافــة السياســية الديمقراطيــة في المجتمــع البحريــي.
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خطة الدراسة:
تتكــون الدراســة مــن أربعــة مباحــث: يتعــرض المبحــث الأول للإطــار النظــري 
الخــاص بتعريــف المجتمــع المــدني والتعــرف علــى أهــم أركانــه وعناصــره 
الرئيســية والقيــم الــ ييدعــو إليهــا. أمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول علاقــة 
ــ ر ــتطاع التأث ــذي اس ــن ال ــول الديمقراطــي وم ــة التح ــدني بعملي ــع الم المجتم
ــرض  ــث فيتع ــا المبحــث الثال ــة؟ أم ــدني أم الديمقراطي ــع الم في الآخــر: المجتم
البحريــن،  مملكــة  في  الديمقراطــي  بالتحــول  المــدني  المجتمــع  لعلاقــة 
ــة  ــا هــي العلاق ــ يوم ــدني البحري ــع الم ــة المجتم ــة وضعي مســتعرضًا في البداي
بينــه وبــ نالمجتمــع؟ أمــا المبحــث الرابــع فيحلــل إلى أي حــد كان تأثــ ر
منظمــات المجتمــع المــدني البحريــ يعلــى عمليــة المشــاركة الانتخابيــة في 
ــة للناخبــ نأو المشــاركة  المملكــة، ســواء مــن حيــث نســبة المشــاركة الانتخابي

الانتخابيــة للمترشــحين في الانتخابــات النيابيــة والبلديــة. 

ــق بالأطــر  ــات تتعل ــن التوصي ــدد م ــام تحــاول الدراســة الخــروج بع وفي الخت
الداخليــة والخارجيــة لمنظمــات المجتمــع المــدني في المملكــة إذا أردنــا لهــا حقًــا 
أن يكــون لهــا دور فاعــل في عمليــة التحــول الديمقراطــي في مملكــة البحريــن.

خالد أحمد فياض
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المبحث الأول
المجتمع المدني والتنشئة الديمقراطية

ــا  ــة وم ــئة الاجتماعي ــرًا موضــوع التنش ــا كث ــى أسماعن ــردد عل ــا يت ــادة م ع
ينــدرج تحتهــا مــن أنــواع عديــدة مــن التنشــئة، فهنــاك التنشــئة السياســية 
هــذه  مــن  موضــوع  ولــكل  إلخ  الرياضيــة...  والتنشــئة  الثقافيــة  والتنشــئة 
الموضوعــات مؤسســاته الــ يتقــوم بدعمــه ومســاعدته في تعزيــز حالــة أو 
ــام الأول بالتنشــئة  ــون في المق ــا معني ــع. وبمــا أنن ــ نداخــل المجتم اتجــاه مع
بمعناهــا الديمقراطــي فســوف نتطــرق في هــذا المبحــث إلى التنشــئة السياســية 
ــا المهــارات  الديمقراطيــة والــ يتعــ يانتقــال الأفــكار والقيــم والمعايــر، وأيضً
والقــدرات والابتــكارات، مــن جيــل إلى جيــل، أو مــن جماعــة إلى جماعــة وهــي 
ــه  ــرة عــن ذات ــه المع ــه وخصوصيت ــع وهويت ــع المجتم ــل طاب ــل »نق ــك تمث بذل
وكينونتــه إلى أجيــال جديــدة«، أو إلى جماعــات جديــدة. فهــي عمليــة لا 
ترتبــط بمرحلــة معينــة مــن عمــر الإنســان، وكذلك فهــي لا ترتبط بمؤسســات 
أو أجهــزة خاصــة، كالمدرســة والمؤسســات التعليميــة المختلفــة وأجهــزة التدريب 
والتوعيــة والتثقيــف، وإنمــا تتســع لعمــر الانســان علــى امتــداد عمــره الزمــ ي
حــى وفاتــه، وتصبــح مســؤولية المجتمــع والأســرة وجماعــات الرفــاق والمــدارس 
التواصــل  ووســائل  والمرئيــة  والمســموعة  المقــروءة  والصحافــة  والجامعــات 
الاجتماعــي وأيضًــا المؤسســات الدينيــة والسياســية والثقافيــة وغيرهــا))). كمــا 
تعــرف باعتبارهــا تنميــة لمعايــ روقيــم محــددة مــن قبــل النظــام السياســي 
في عقــول مواطنيــه وذلــك باســتخدام وســائل مختلفــة، وهــذه الوســائل يلجــأ 
إليهــا المواطــن طــوال فتــرة حياتــه وتعمــل علــى ترســيخ تلــك القيــم والمعايــ ر
حــى يتقبــل عمــل النظــام مــن جهــة، ويســتمر النظــام في البقــاء والاســتمرار 
مــن جهــة أخــرى.))) وقــد تعــددت وســائل أي نظــام في عمليــة التنشــئة عمومًــا 

ــا. ــة منهــا خصوصً والديمقراطي

1-  رضا هلال، التعليم والتنشئة السياسية في العالم العربي ) البحرين : معهد البحرين للتنمية السياسية ( 2014. ص : ص 12 : 15.

2-  د. علياء عزي، الإعلام والتنمية السياسية ) البحرين : معهد البحرين للتنمية السياسية ( 2017. ص 23 - 25.
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 وتقــف الأســرة باعتبارهــا المؤسســة الأولى في عمليــة التنشــئة نتيجــة لكونهــا 
هــي المؤسســة الــ يينشــأ فيهــا الفــرد وينمــو في مراحلــه العمريــة الأولى. أمــا 
المؤسســة الثانيــة فهــي المدرســة بمــا عليهــا مــن دور محــوري يتــم اســتخدامه 
ــه  ــج الدراســي بمــا يحوي ــات محــددة: الأولى هــي المنه مــن خــال ثــاث آلي
مــن قيــم وأفــكار معينــة. والآليــة الثانيــة هــي المــدرس بمــا يحملــه مــن 
ســلوكيات وعــادات وأســاليب تأثــر فيهــا ببيئتــه المحيطــة. أمــا الآليــة الثالثــة 
ــة تغرســها  ــه مــن طقــوس وعــادات معين ــوم ب فهــي المدرســة نفســها بمــا تق
في شــخصية الفــرد في مراحــل تنشــئته الأساســية. أمــا ثالــث المؤسســات 
ــا في عمليــة التنشــئة السياســية فهــي المؤسســة الدينيــة،  الــ يتلعــب دورًا هامً
ــه، ســواء  ــة علي ــن والتربي ــم الدي ــق بمؤسســات تعلي وهــي تشــمل كل مــا يتعل
ــرى في أفكارهــا  ــة، ت ــة أو طائف ــدًا لأي ديان ــت مســجدًا أو كنيســة أو معب كان
وســيلة للتقــرب إلى الإلــه لدخــول الجنــة وتجنــب الوقــوع في براثــن الشــر ومــا 
يســتتبعه مــن مصائــر ســلبية. ويــأتي الإعــام بوصفــه المؤسســة الرابعــة وهــو 
يحتــوي علــى كل آليــات الإعــام الحديــث منهــا والتقليــدي الإلكتــروني منهــا 
ــا  والبدائــي، الجماعــي منهــا والفــردي)))، وهــي كلهــا آليــات تبلــور دورًا معينً

ــة التنشــئة السياســية.  للإعــام في عملي

وأخــرًا وليــس آخــرًا يــأتي المجتمــع المــدني، حيــث تعــد مؤسســاته هــي 
المســتويات الأولى لتعلــم الديمقراطيــة والتنشــئة عليهــا، فتصقــل المواطــن 
بالأســلوب الديمقراطــي عنــد إبــداء الــرأي والتدريــب علــى أســاليب التفــاوض 
الجماعــي وتأكيــد أهميــة التراضــي كآليــة للوصــول إلى حلــول وســط في حالــة 
اختــاف الــرأي أو المصــالح، مــع التركيــز علــى قيــم المشــاركة في الحيــاة العامة 

ــي)))  ــل الاجتماع والتكاف

الــ يتمــأ  التطوعيــة  التنظيمــات  شــبكة  بأنــه  المــدني  المجتمــع  ويُعــرّف 

3-  أماني قنديل، تطوير مؤسسات المجتمع المدني )القاهرة: الشبكة الغربية للمنظمة الأهلية( 2004. ص: ص 17: 21.

4- برهــان غليــون: المجتمــع المــدني في الوطــن العــربي ودوره في تحقيــق الديمقراطيــة )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة( 
ــنة النشــر 1992. ص: ص 102: 117. س
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المجــال العــام بــ نالأســرة والدولــة، وتعمــل علــى تحقيــق المصــالح الماديــة 
ــزام  ــك في إطــار الالت والمعنويــة لأعضائهــا، والدفــاع عــن هــذه المصــالح، وذل
ــة  ــول بالتعددي ــرام والتســامح السياســي والفكــري والقب ــ رالاحت ــم ومعاي بقي
والاختــاف، والإدارة الســلمية للاختلافــات والصراعــات، والاحتــرام لحقــوق 
الإنســان ســواء الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة))). وفي ذلــك يقــوم 

ــي:  ــية ه ــة أركان رئيس ــى ثلاث ــدني عل ــع الم المجتم

الركن الأول: الفعل الإرادي الحر
 فالمجتمــع المــدني يتكــون بــالإرادة الحــرة لأفــراده، ولذلــك فهــو يختلــف 
عــن جماعــات الأهــل والأقــارب مثــل الأســرة والعشــرة والقبيلــة. فالجماعــة 
العائليــة لا دخــل للفــرد في اختيــار عضويتهــا فهــي مفروضة عليــه بحكم المولد 
أو الإرث. كمــا أن المجتمــع المــدني يختلــف عــن الدولــة الــ يتفــرض جنســيتها 
أو ســيادتها أو قوانينهــا علــى مــن يولــدون أو يعيشــون علــى إقليمهــا الجغــرافي 
مــن دون قبــول مســبق منهــم. وينضــم النــاس إلى تنظيمــات المجتمــع المــدني 

مــن أجــل تحقيــق مصلحــة أو الدفــاع عــن مصلحــة ماديــة أو معنويــة. 

الركن الثاني: التنظيم الجماعي
ــا يضــم  ــم منه ــات، كل تنظي ــن التنظيم ــة م ــو مجموع ــدني ه ــع الم  فالمجتم
أفــرادًا أو أعضــاءً اختــاروا عضويتــه بمحــض إرادتهــم الحــرة، ولكــن بشــروط 
يتــم التراضــي بشــأنها أو قبولهــا ممــن يؤسســون التنظيــم أو ينضمــون إليــه 
فيمــا بعــد. وقــد تتغــ رشــروط العضويــة وحقوقهــا وواجباتهــا فيمــا بعــد ولكــن 
يبقــى أن هنــاك تنظيمًــا، وهــذا التنظيــم الرسمــي أو شــبة الرسمــي هــو الــذي 
يميــز المجتمــع المــدني عــن المجتمــع عمومًــا. فهنــاك مــن المفكريــن مــن يعتــ ر
المجتمــع المــدني هــو الأجــزاء المنظمــة مــن المجتمــع العــام. بــل إن هنــاك مــن 
يصفــه بمجتمــع العضويــات، فبقــدر مــا يحمــل أي مواطــن مــن بطاقــات 

5-  د. عبد الخالق عبد الله، المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة )القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية( 
1995. ص: ص 6: 11.
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ــون إلى  ــدني. ويذهب ــه الم ــطًا في مجتمع ــوًا نش ــون عض ــا يك ــدر م ــة بق عضوي
القــول إن الشــخص الــذي لا بطاقــات عضويــة لــه في منظمــات المجتمع المدني 
فإنــه يصــدق عليــه وصــف المهمــش أو المســتضعف في أي مجتمــع معاصــر))).

الركن الثالث: الركن الأخلاقي السلوكي
وينطــوي علــى قبــول الاختــاف والتنــوع بــ نالــذات والآخريــن، وعلــى حــق 
الآخريــن في أن يكوّنــوا منظمــات مجتمــع مــدني تحقــق وتحمــي وتدافــع عــن 

مصالحهــم الماديــة والمعنويــة. 

والالتــزام في إدارة الخــاف داخــل المنظمــة الواحــدة وبــ نمنظمــات المجتمــع 
ــة بالوســائل الســلمية المتحضــرة،  ــ نالدول ــا وب ــا ببعــض وبينه ــدني بعضه الم
أي بقيــم المجتمــع المــدني وضوابطــه المعياريــة، وهــي قيــم التســامح والتعــاون 

والتنافــس والصــراع الســلمي))). 

وهنــا ينبغــي لنــا قبــل البحــث في العلاقــة بــ نالمجتمــع المــدني والديمقراطيــة 
أن نتطــرق إلى المقصــود بالديمقراطيــة والــ يلا يوجــد تعريــف جامــع مانــع 
ــا واحــدًا صالًحــا لــكل زمــان ومــكان، وربمــا  لهــا حــى الآن، ولا شــكلً تطبيقيً
لــن يوجــد مثــل هــذا التعريــف أو الشــكل الثابــت، طالمــا اســتمر وجــود الأمــم 
والتاريــخ  الثقافيــة  المرجعيــات  المتعــددة  والــدول  والمجتمعــات  والشــعوب 
الاجتماعــي. إلا أنــه مــن الأهميــة تأكيــد أن عــدم وجــود تعريــف جامــع 
ــة شــيء هلامــي غامــض غــ ر ــ يأن الديمقراطي ــة، لا يع ــع للديمقراطي مان
محــدد المعــالم والصفــات. فالديمقراطيــة لهــا ثوابــت تتجلــى اليــوم في مبــادئ 
ومؤسســات وآليــات وضمانــات الدســتور الديمقراطــي. فللديمقراطيــة قيــم 
تتمثــل في الحريــة والمســاواة والعــدل والتســامح، وتفتــرض ضــرورة قبــول الآخر 

6-  د. مصطفى الحمارنة، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الأردن )القاهرة : مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ( سنة 
النشر 1995، ص 6. 

7-  د. حســنين توفيــق إبراهيــم، دراســة المجتمــع المــدني في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الطبعــة الأولى، دبي - دولــة 
الإمــارات العربيــة والمتحــدة، مركــز الخليــج للأبحــاث، 2007. ص : ص 10: 15.
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ــ ن ــا مربــط الفــرس في العلاقــة ب ــى قــدم المســاواة))). وهن والتعامــل معــه عل
المجتمــع المــدني والديمقراطيــة، فالعلاقــة وثيقــة بينهمــا، وخاصــة في ركنهــا 
الثالــث الخــاص بحــق الاختــاف في الآراء وفي المصــالح الماديــة والمعنوية، فهذا 
الركــن هــو جوهــر الديمقراطيــة. فالديمقراطيــة تعتــ رهــي الجانــب السياســي 
للمجتمــع المــدني، فهــي صيغــة ســلمية لإدارة الاختــاف والتنافــس والصــراع 
طبقًــا لقواعــد متفــق عليهــا مــن كل الأطــراف. وبهــذا الشــكل تعتــ رمنظمــات 
ــث  ــة حي ــى الديمقراطي ــع المــدني هــي مــدارس للتنشــئة السياســية عل المجتم
ــ ر ــع الأك ــة في المجتم ــة للديمقراطي ــارات اللازم ــى المه ــا عل ــدرب أعضاءه ت
مــن خــال الالتــزام بشــروط العضويــة وحقوقهــا وواجباتهــا والمشــاركة في 
النشــاط العــام والتعبــ رعــن الــرأي والاســتماع للــرأي الآخــر وعضويــة اللجــان 
ــول النتائــج، ســواء  ــات وقب ــى القــرارات والمشــاركة في الانتخاب والتصويــت عل
كانــت علــى هــوى العضــو أو لم تكــن. كمــا أنهــا تعتــ رجماعــات مصــالح تنمــى 
وتدافــع عــن هــذه المصــالح في مواجهــة المنافســ نوالخصــوم مــن جماعــات 
المجتمــع المــدني الأخــرى، بحيــث تكــون ملتزمــة بــالإدارة الســلمية للاختلاف.

ــود  ــل وج ــة؟ وه ــروري للديمقراطي ــدني ض ــع الم ــاذا المجتم ــؤال: لم ــى الس ويبق
مجتمــع مــدني قــوي يــؤدي إلى ديمقراطية ســليمة؟ أو أن العكس هــو الصحيح، 
أي أن وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة تــؤدي إلى وجــود مجتمــع مــدني قــوي؟ هــذا 

مــا نحــاول الإجابــة عنــه في المبحــث الثــاني.

8- جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع )ترجمة د. محمد الجوهري( )القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة( 2000. ص 65-57.
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المبحث الثاني
المجتمع المدني والديمقراطية وعلاقة التابع والمتبوع

ــة  ــدور الــذي يقــوم بــه المجتمــع المــدني في عملي تابعنــا في المبحــث الســابق ال
منهــا خصوصًــا،  والناميــة  المجتمعــات عمومًــا  الديمقراطيــة في  التنشــئة 
ــدور ينبــع مــن كينونــة المجتمــع المــدني ذاتــه والــذي يعتــ ر وكيــف أن هــذا ال
ــوم  ــ نفي مفه ــن رك ــو رك ــاف، وه ــو إدارة الاخت ــية ه ــه الأساس ــد أركان أح
الديمقراطيــة ذاتــه، ولكــن انتهينــا في المبحث الســابق إلى تســاؤل مفــاده أيهما 
أكثــر تأثــرًا علــى الآخــر الديمقراطيــة أم المجتمــع المــدني؟ بمعــ ىأيهمــا يعــزز 
ــك العلاقــة مــن خــال تســاؤلين:  ــل تل ــه؟ وســوف نحــاول تحلي الآخــر ويقوي
الأول لمــاذا المجتمــع المــدني ضــروري للتحــول الديمقراطــي؟ والســؤال الثــاني 

هــو: هــل الديمقراطيــة بيئــة مناســبة لوجــود مجتمــع مــدني فاعــل؟ 
لماذا المجتمع المدني ضروري للتحول الديمقراطي؟

ــود  ــع المــدني والديمقراطيــة إلى وج ــة للمجتم ــك العلاقــة الارتباطي ــود تل تع
تشــابه في النشــأة التاريخيــة بينهمــا في الفكــر الليــرالي القائــم علــى التعدديــة 
الاجتماعيــة والسياســية، ولعــل أشــهر الكتابــات عــن الديمقراطيــة وعلاقتهــا 
بالمجتمــع المــدني كانــت لاليكــس دي توكفيــل أحد أهم السياســيين الفرنســيين 
في القــرن التاســع عشــر الــذي ألــف كتــاب “ الديمقراطيــة في أمــركا” حــاول 
خلالــه الاقتــراب مــن واقــع الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في الولايــات 
المتحــدة أثنــاء زيارتــه إياهــا في بعثــة رسميــة مــن الحكومــة الفرنســية آنذاك، 
وفي الكتــاب أكــد هــذه العلاقــة التشــابكية بــ نالديمقراطيــة والمجتمــع المــدني، 
وذهــب إلى القــول إن “الــدول الــ يلا توجــد فيهــا جمعيــات أهليــة وحــ نيكون 
ــا  ــدًّا حصينً ــاك س ــبهها، لا أرى هن ــاء شــيء يش ــن إنش ــن ع ــراد عاجزي الأف
ــة المجتمــع المــدني في  ــا كانــت أهمي ــع الديكتاتوريــة” )))مــن هن يمكــن أن يمن

عمليــة التحــول الديمقراطــي طبقـًـا لرؤيــة دي توكفيــل.

9-  الكســيس دي توكفيــل )ترجمــة أمــ نمرســي قنديــل(، الديمقراطيــة في أمريــكا )القاهــرة، عــالم الكتــب ءالجــزآن الأول 
ــخ. ــدون تاري ــاني( ب والث
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فمنظمــات المجتمــع المــدني تتوســط العلاقــة بــ نالمجتمــع والدولــة، فهــو يقوم 
بــدور في تنظيــم هــذه العلاقــة وإدارتهــا بطريقــة ســلمية ومنظمة، فهــي تتولى 
ــة الــ يتعــ رعنهــا  تجميــع مصــالح ومطالــب الفئــات والتكوينــات الاجتماعي
وترفعهــا إلى الســلطة الحاكمــة، كمــا تقــوم بالدفــاع عــن هــذه المصــالح ضــد 
أي قــرارات أو قوانــ نأو ممارســات تمثــل مساسًــا بهــا، ســواء صــدرت مــن قبــل 
الســلطة الحاكمــة أو مــن قبــل أي قــوى أخــرى في المجتمــع)1)). وبالتــالي فهــي 
تحمــي المواطــن مــن الســلطة إن تعســفت، وتحمــي الســلطة مــن أعمــال العنــف 
السياســي الــ يقــد تلجــأ إليهــا بعــض القــوى والجماعــات عندمــا تعجــز عــن 

توصيــل مطالبهــا عــ رقنــوات مؤسســية وبطريــق ســلمي ومشــروع.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن التحــول الديمقراطــي الــذي يــأتي نتيجــة مطالبــات 
مــن قبــل منظمــات المجتمــع المــدني وعــ رمفاوضــات ومســاومات بــ نالنخبــة 
ــتقرار أفضــل،  ــتمرارية والاس ــه في الاس ــون فرصت ــوى تك ــذه الق ــة وه الحاكم
فوجــود قــوى ومؤسســات حيــة وفاعلــة للمجتمــع المــدني يقلــص مــن فــرص 
النخــب الاقتصاديــة تحديــدًا مــن الســيطرة علــى النظــام الديمقراطــي، حيــث 
تعمــل هــذه القــوى علــى ضمــان تطبيــق قواعــد اللعبــة السياســية الديمقراطيــة 
مــن خــال توفــ رقنــوات للمشــاركة والرقابــة المجتمعيــة)1)). كمــا أن منظمــات 
المجتمــع المــدني تقــوم بــدور حيــوي في تدريــب أعضائهــا علــى المشــاركة ســواء 
مــن خــال الانتخابــات الداخليــة الــ يتتــم في هــذه المؤسســات أو مــن خــال 
أنشــطتها الأخــرى فضــاً عمــا تنظمــه مــن دورات تدريبيــة وورش عمــل 
لأعضائهــا، ومــن ثم فهــي تزودهــم بخــرات ومهــارات حياتيــة تعــزز مــن 
قدرتهــم علــى المشــاركة في الحيــاة السياســية، بالإضافــة إلى دورهــا في إعــداد 
ــة الكــوادر الوطنيــة، ممــا يســهم في تجديــد النخــب الوطنيــة ودعمهــا  وتربي

ــبكة  ــروت : ش ــالم العــربي )ب ــة التحــول الديمقراطــي في الع ــدني ومعضل ــع الم ــات المجتم ــي : منظم 10-  صــاح الديــن الجورش
المنظمــات العربيــة غــ رالحكوميــة للتنميــة ( 2008. ص : ص 21 : 36.

11-  د. هشــام يونــس : حــول العلاقــة بــ نالدولــة والمجتمــع المــدني في الواقــع العــربي الراهــن ) الدوحــة، منتــدى التنميــة والتجــارة 
الحــرة الســادس - الجلســة الخامســة ( 10 : 14 ابريــل 2006. ص : ص 14 : 16 
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ــن خــال  ــه م ــا فإن ــن هن ــابة)1))، م ــاء ش ــدة ودم ــوادر جدي ــدوام بك ــى ال عل
المجتمــع المــدني ومؤسســاته تتأســس شــبكة الأنشــطة والمشــاركة الشــعبية الــ ي

ــا في القلــب مــن أي مفهــوم يعــ ىبالديمقراطيــة. هــي أساسً

واتصــالًا بذلــك فــإن نشــر الثقافــة السياســية الديمقراطيــة يقــع في جــزء هــام 
منــه علــى عاتــق منظمــات المجتمــع المــدني والــ يتقــوم بــدور حيــوي في إعادة 
تعريــف قواعــد اللعبــة السياســية علــى أســس ديمقراطيــة مــن خــال مشــاركة 
بعضهــا في مراقبــة العمليــات الانتخابيــة، فضــاً عــن قيامهــا بــدور في مراقبــة 
أداء الحكومــة والمناقشــة العلنيــة لبعــض سياســاتها وقراراتهــا، وبخاصــة تلــك 
الــ يترتبــط بقضايــا الــرأي العــام أو بمصــالح قطاعــات واســعة مــن المواطنــن. 
ــن  ــي م ــبة، وه ــاءلة والمحاس ــفافية والمس ــس أســس الش ممــا يســهم في تكري

المرتكــزات الرئيســية للديمقراطيــة.

ولم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل امتــد لكــون منظمــات المجتمــع المــدني - كمــا 
أســلفنا القــول - تقــدم بدائــل موضوعيــة ينخــرط فيهــا أفــراد المجتمــع بشــكل 
ــاءات  ــولاءات والانتم ــدود ال ــاوز ح ــا تتج ــه، ممــا يجعله ــزام في ــي لا إل طوع
الأوليــة التقليديــة، القبليــة والعرقيــة والمذهبيــة والدينيــة، الأمــر الــذي يقيــد 
ــا مــن  ــب عليه ــا يترت ــة وم ــاءات التقليدي ــرات الســلبية لهــذه لانتم مــن التأث
انقســامات وصراعــات قــد تشــكل تهديــدًا لكيــان الدولــة المدنيــة الحديثــة 
ذاتــه، ومــن ثم فهــي تعــزز مــن فــرص إرســاء وترســيخ الديمقراطيــة والمواطنــة 

والســلم الأهلــي والوحــدة الوطنيــة)1)). 

وأخلاقيًــا فــإن الأســس والمعايــ رالقيميــة والأخلاقيــة الــ يتســتند إليهــا 
منظمــات المجتمــع المــدني هــي الأســس والمعايــ رنفســها الــ يتســتند إليهــا 
السياســي  التســامح  ومبــادئ  أســس  إلى  يســتند  فكلاهمــا  الديمقراطيــة، 
والفكــري والقبــول بالتعــدد والاختــاف والالتــزام بالأســاليب الســلمية في 

12-   المجتمــع المــدني في العــالم العــربي - التطــور، الإطــار القانــوني، الأدوار، دراســة صــادرة عــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة 
عــام 2013. ص : ص 102 : 107. 

13-  د. عبد الخالق عبد الله )مرجع سابق( ص : ص 56 : 73.



المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين 18

ــة وســيادة  ــادئ المواطن ــات والصراعــات، فضــاً عــن أســس ومب حــل الخلاف
القانــون ودولــة المؤسســات)1))، وبالتــالي فــإن نشــر هــذه القيــم وغيرهــا والــ ي
تشــكل جوهــر مــا يعــرف بالثقافــة السياســية الديمقراطيــة، وتكريســها علــى 

ــة. ــيخ الديمقراطي ــية لترس ــزة أساس ــل ركي ــا يمث ــع؛ إنم ــتوى المجتم مس

ــدور  ــذا ال ــن أن ه ــرف ع ــض الط ــتطيع أن نغ ــا لا نس ــك فإنن ــع ذل ــن وم ولك
المأمــول مــن منظمــات المجتمــع المــدني لــن يتأتــى إلا في ظــل بيئــة مناســبة 
ــى بشــرطين أساســيين همــا:  ــه وهــو مــا يتأت ــك وتعمــل مــن أجل ــئ لذل تهي

· وجــود قــوى وتكوينــات اجتماعيــة فاعلــة، في ظــل دســتور وإطــار قانــوني 	
مــرن يســتوعب نشــاط تلــك المنظمــات، مــع وجــود ثقافــة مجتمعيــة 
ــة. ــة الحديث ــة المدني ــه في تأســيس الدول ــد محوريت ــدور وتؤك تشــجع هــذا ال

· وجــود إطــار مؤسســي حاكــم لمنظمــات المجتمــع المــدني ومصــادر تمويلهــا، 	
والتــزام واضــح مــن تلــك المنظمــات بالديمقراطيــة والشــفافية في إدارة 

شــؤونها الداخليــة ونمــط العلاقــة فيمــا بينهــا.)1))

ــة  وأخــرًا فــإن علاقــة التأثــ روالتأثــر بــ نمنظمــات المجتمــع المــدني وقضي
الديمقراطيــة هــي علاقــة عضويــة محورهــا التأثــر المتبــادل، فكلاهمــا لا غــ ى
للآخــر عنــه، وهــو مــا يدفعنــا إلى القــول إن المجتمــع المــدني هــو عامــل محفــز 
للديمقراطيــة، وهــذه الأخــرة هــي عامــل دعــم ومســاندة لتلــك المنظمــات في 
ظــل دولــة مدنيــة حديثــة تؤمــن بقيــم المواطنــة البعيــدة عــن أيــة تقاطعــات 

اثنيــة أو دينيــة أو جغرافيــة.

ويبقــى التســاؤل: هــل توجــد منظمــات مجتمــع مــدني فاعلــه في مملكــة 
البحريــن؟ وهــل تلعــب دورهــا المنــوط بهــا بالفعــل بعيــدًا عــن الانتمــاءات غــ ر

ــه في المبحــث القــادم. ــة عن ــة؟ هــذا مــا ســنحاول الإجاب الوطني

ــرب( 1997. ص : ص  ــاب الع ــق : اتحــاد الكت ــربي )دمش ــية في الوطــن الع ــة السياس ــدني والدول ــع الم ــي، المجتم ــق المدي 14-  توفي
.89 - 77

15-  أماني قنديل )مرجع سابق( ص: ص 32 : 37.



202019

المبحث الثالث
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين 

التطور التاريخي والواقع الحالي 
ــراب مــن منظمــات المجتمــع المــدني في  في هــذا المبحــث ســوف نحــاول الاقت
مملكــة البحريــن وهــي تمتــد لتشــمل كل مــا هــو غــ رحكومــي، ســواء تمثلــت 
في جمعيــات أهليــة أو نــوادٍ اجتماعيــة أو رياضيــة أو نقابــات مهنيــة أو عماليــة. 
وهنــاك مــدارس اجتماعيــة تضــم الجمعيــات أو الأحــزاب السياســية إلى 
ــث  ــة، حي ــذه المدرس ــن ه ــس م ــدني، إلا أن الباحــث لي ــع الم ــات المجتم منظم
يميــل إلى اعتبــار الجمعيــات السياســية منظمــات غــ رحكوميــة مؤقتــة ينتهــي 
هــذا التأقيــت بوصولهــا إلى الســلطة وتحولهــا إلى مؤسســة رسميــة حاكمــة، وهــو 
ــات  ــا منظم ــون عليه ــ ييجــب أن تك ــة ال ــة الدائم ــع الطبيع ــا لا يســتوي م م

المجتمــع المــدني. 

كمــا أنــه ولأغــراض التحليــل اضطر الكاتــب إلى اســتثناء النــوادي الاجتماعية-
الرياضيــة لاختــاف دورهــا مــن الناحيــة القانونيــة والفعليــة عــن الجمعيــات 

الأهليــة ورغبــة في مزيــد مــن توحيــد المعايــ رالمســتخدمة في التحليــل.

بدايــة ترجــع نشــأة الجمعيــات الأهليــة في مملكــة البحريــن إلى فتــرة مــا قبــل 
ــة. ففــي  ــة وثقافي ــوادٍ رياضي ــة ذاتهــا، حيــث بــدأت في شــكل ن تأســيس الدول
عــام 1919 تأســس أول نــادٍ أدبي. وفي عــام 1937تم تأســيس نــادي البحريــن 
والتطــورات  والعمالــة الأجنبيــة  المــرأة  أوضــاع  أقــام فعاليــات حــول  وقــد 
الاقتصاديــة. ثم في عــام 1939تم تأســيس نــادي العروبــة. وفي عــام 1941 
العــربي عندمــا  أهليــة في الخليــج  أول منظمــة  تأســيس  المملكــة  شــهدت 
ــ يأسُســت  ــة الإصــاح ال ــة إســامية وهــي جمعي ــة خيري تأسســت أول جمعي
ــة”  ــادى الطلب ــة تحــت مســمى “ن ــة ديني ــة خيري ــة اجتماعي ــى أنهــا جمعي عل
ويقصــد بالطلبــة هنــا الطلبــة العائــدون مــن دراســاتهم في مصــر وتغــ راسمهــا 
ــن  ــام 1953شــهدت البحري ــادى الإصــاح”. وفي ع ــون “ن ــام 1948 ليك في ع
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تأســيس أول جمعيــة نســائية في منطقــة الخليــج العــربي عندمــا تأسســت 
ــن)1)). ــاة البحري ــة نهضــة فت جمعي

 إلا أن العمــل الأهلــي المنظــم لم يبــدأ الا في فتــرة نهايــة الخمســينيات وأوائــل 
الســتينيات مــن القــرن العشــرين حــ نتم إصــدار قانــون لترخيــص الجمعيــات 
والنــوادي عــام 1959 والــذي نشــأت تحــت مظلتــه مجموعــة جديــدة مــن 
المنظمــات الأهليــة وصلــت في عــام 1979 إلى خمــس جمعيــات نســائية وتســع 

جمعيــات اجتماعيــة.

 في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين شــهدت البحريــن صــدور قانــون 
ــات  ــص للجمعي ــون التراخي ــي ليحــل محــل قان ــل الأهل ــم العم ــد لتنظي جدي
والنــوادي، حيــث صــدر في عــام 1989 القانــون رقــم 21 المتعلــق بالجمعيــات 
والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في ميدان الشــباب 
والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الأهليــة والــذي عــرف الجمعيــات الأهليــة 
بأنهــا كل جماعــة ذات تنظيــم مســتمر وتتألــف مــن عــدة أشــخاص طبيعيــ ن
أو اعتباريــ نلغــرض آخــر غــ رالحصــول علــى ربــح مــادي وتســتهدف القيــام 

بنشــاط تعليمــي أو اجتماعــي خــاص أو ثقــافي أو خــري )1)). 

ومــع تــولي جلالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة حكــم البــاد عــام 
1999 شــهدت البحريــن طفــرة إصلاحيــة علــى جميــع المســتويات ومــن بينهــا 
ــة  ــات الأهلي ــهدت الجمعي ــام 2000 ش ــة ع ــذ بداي ــة، فمن ــات الأهلي الجمعي
ــا فى أعــداد الجمعيــات الأهليــة، حيــث ارتفــع عــدد المنظمــات  ــا واضحً تناميً
الأهليــة في البحريــن مــن 100 منظمــة فقــط عــام 1999 إلى اكثــر مــن 200 
منظمــة عــام 2007، أمــا في عــام 2011 فقــد وصــل عــدد المنظمــات الأهليــة 
ــح  ــة إلى حــوالي 484 منظمــة، وفي ديســمبر عــام 2019 أصب المشــهرة والفاعل

ــخ  ــدون تاري ــة ب ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــادرة عــن وزارة العم ــة صــ ــلي: دراســــ ــل الأهـ ــع مــن العم ــتفادة المجتم 16-   مــدى اســــ
http://www.mlsd.gov.bh/ngos/volunteer

17-  مرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 بإصــدار قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة 
في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة.
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هــذا العــدد 566 جمعيــة أهليــة مــن نســائية واجتماعيــة وشــبابية وإســامية 
الجمعيــات  إلى  بالإضافــة  الخاصــة  الفئــات  وجمعيــات  ومهنيــة  وخيريــة 
الخليجيــة والأجنبيــة)1)). وذلــك بعــد اســتثناء الكنائــس باعتبارهــا مؤسســات 
دينيــة تخــرج مــن إطــار المنظمــات الأهليــة والنــوادي الاجتماعية-الرياضيــة 

للســبب الــذي ذكرنــاه ســابقاً. 

وقــد تركــزت أنشــطة تلــك الجمعيــات علــى مجموعــة مــن المحــاور كان أهمهــا 
هــو تمكــ نالفئــات المســتهدفة مــن توســيع مشــاركتها العامــة بشــكل تطوعــي 
ســواء كانــت تلــك المشــاركة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو حــى سياســية. ولقــد 
كان تفاعــل هــذه الجمعيــات مــع محيطهــا المجتمعــي هــو العامــل الأهــم 
في إكســاب هــذه المنظمــات مصداقيتهــا وفعاليتهــا، فكلمــا اتجهــت هــذه 
جدواهــا  أثبتــت  الأوليــة لمجتمعاتهــا؛  الاحتياجــات  تلبيــة  إلى  المنظمــات 
وضــرورة وجودهــا وخاصــة أن هــذه الجمعيــات مــن المفتــرض أن تقــوم بــدور 
الوســيط بــ نالمواطــن والدولــة. ولكــن هــل اســتطاعت بالفعــل ان تقــوم بدورها 

ذلــك؟ 

بتقريــب الصــورة أكثــر فإننــا نســتطيع القــول إن مملكــة البحريــن مــن الــدول 
المتوســطة العــدد مــن حيــث كثافــة عــدد الجمعيــات الأهليــة، فهنــاك جمعيــة 
ــا لآخــر إحصائيــات ســكانية  ــا وذلــك طبقً ــا بحرينيً أهليــة لــكل 1196 مواطنً
صــدرت عــام 2017،)1)) وهــو عــدد متوســط إذا قــورن بفرنســا حيــث جمعيــة 
أهليــة لــكل 30 مواطنًــا، وجمعيــة لــكل 137 مواطنًــا في الولايــات المتحــدة 

وجمعيــة لــكل 1000 مواطــن في أمريــكا اللاتينيــة)2)). 

 إلا أن الأمــر يكــون أفضــل حــالً إذا قــورن عــدد الجمعيــات الأهليــة المعنيــة 
بالشــباب بإجمــالي عــدد الشــباب البحريــ يحيــث هنــاك 27 ألــف نســمة 

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268   -18 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

19-   البحرين في أرقام، تقرير صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين: عام 2017.

20-  تسجيل جمعيات المجتمع المدني - دليل القوانين الرئيسية من 10 دول من أوربا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
)المركز الأوربي للقوانين غير الربحية والمركز الدولي للقوانين غير الربحية( 2018.
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ــراوح أعمارهــم بــ ن15 و29 عامــا)2)) بإجمــالي عــدد  مــن الشــباب الذيــن تت
ــكل  ــبابية ل ــة ش ــو جمعي ــدل ه ــة، أي أن المع ــغ 30 جمعي ــبابية بل ــات ش جمعي
5900 شــاب )2))، لكــن الأمــر يصبــح مختلفًــا إذا كانــت الجمعيــات معنيــة 
بلــغ حــوالي 324,166  البحرينيــات  النســاء  بالمــرأة، حيــث إجمــالي عــدد 
امــرأة)2)) بمعــدل جمعيــة نســائية لــكل 15 ألــف امــرأة )2)) وهــو عــدد محــدود 

ــر.  إلى حــد كب

ومــن حيــث اختصاصــات تلــك الجمعيــات نلاحــظ أن أغلبيــة الجمعيــات 
ــة )%20(  ــات اجتماعي ــن هــي إمــا جمعي ــة البحري ــة في مملك ــة العامل الأهلي
وإمــا خيريــة )18%( وإمــا مهنيــة )17%( وذلــك بترتيــب نســبتها إلى إجمــالي 
عــدد الجمعيــات الأهليــة في المملكــة. ومــن ناحيــة أخــرى فإن عــدد الجمعيات 
الأهليــة الحقوقيــة )1.6% مــن إجمــالي الجمعيــات( وجمعيــات المــرأة )%3.9( 
وجمعيــات الفئــات الخاصــة -أصحــاب الهمــم وكبــار الســن- )3.9%( وهــي مــن 

ــا في المملكــة)2)).  أقــل الجمعيــات كمً

ومــن حيــث التوزيــع الجغــرافي نلاحــظ أن العاصمــة كان لهــا النصيــب الأكــ ر
ــى حــوالي %31  ــث اســتحوذت وحدهــا عل ــة بباقــي المحافظــات، حي بالمقارن
ــة  ــات المهني ــ نالجمعي ــا ب ــة توزعــت معظمه ــات الأهلي مــن إجمــالي الجمعي
والجمعيــات الأجنبيــة والجاليــات والجمعيــات الاجتماعيــة وذلــك بمعــدل 
ــة،  ــتوى المملك ــى مس ــدل الأفضــل عل ــو المع ــا)2)) وه ــكل 950 مواطنً ــة ل جمعي
ــث يتراجــع إلى مســتوى  ــالم، حي ــى مســتوى دول الع ــك عل ــس كذل ــه لي إلا أن
وجمعيــات  الجاليــات  جمعيــات  معظــم  أن  للانتبــاه  واللافــت  المتوســط 
ــن  ــة م ــن إجمــالي 78 جمعي ــة، فم ــ نالشــعوب توجــد في العاصم ــة ب الصداق

21-  البحرين في أرقام )مرجع سابق(.

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268   -22 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

23- البحرين في أرقام )مرجع سابق(.

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 -24 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 -25 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 -26 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
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هــذا النــوع توجــد في مملكــة البحريــن 36 جمعيــة فقــط في العاصمــة بنســبة 
46% مــن إجمــالي الجمعيــات الأجنبيــة. وتفســ رذلــك يرجــع إلى ارتفــاع 
نســبة الأجانــب في العاصمــة بالمقارنــة بإجمــالي ســكانها حيــث بلغــت النســبة 
حــوالي 69% )2))وهــي النســبة الكــرى علــى مســتوى المملكــة مقارنــة بإجمــالي 
ــة  ــى مســتوى المملك ــب عل ــن الأجان ــرى م ــا النســبة الك الســكان، وهــي أيضً

ــة.  ــب في المملك ــة بإجمــالي الأجان ــا مقارن عمومً

ــ ن ــل بنســبة )7%( توزعــت ب ــة هــي الأق ــت المحافظــة الجنوبي في حــ نكان
الاجتماعيــة بمعــدل  والجمعيــات  الخاصــة  والفئــات  الخيريــة  الجمعيــات 
جمعيــة لــكل 3200 مواطنًــا. وكانــت نســبة المحافظــة الشــمالية )13%( في 
ــبابية  ــة والش ــة والاجتماعي ــات الخيري ــ نالجمعي ــت ب ــة وتوزع ــة الثاني المرتب
بمعــدل جمعيــة لــكل 3500 مواطنًــا وهــو المعــدل الأضعــف علــى مســتوى 
المملكــة. أمــا محافظــة المحــرق )10%( فقــد جــاءت في المرتبــة الثالثــة وتوزعت 
جمعياتهــا بــ نالجمعيــات الاجتماعيــة والخيريــة والإســامية بمعــدل جمعيــة 

ــن)2)).  ــكل 2199 مواط ل

 إلا أن مــا يدفــع إلى التســاؤل حــول فعاليــة نشــاط تلــك الجمعيــات في الدولــة 
أن نســبة الجمعيــات الأهليــة المجهولــة المقــر أو الــ يلا يوجــد لهــا مقــر أصــاً 
طبقًــا لبيانــات وزارة التنميــة الاجتماعيــة حــوالي 40% مــن إجمــالي عــدد 
الجمعيــات الأهليــة أي أنــه مــن بــ ن566 جمعيــة أهليــة يوجــد 221 جمعيــة 
بــ امقــر أو عنــوان. ومعظــم هــذه الجمعيــات المجهولــة العنــوان هــي جمعيــات 
اجتماعيــة أو شــبابية أو جمعيــات أجنبيــة أو للجاليــات الأجنبيــة أو جمعيــات 
ــا بوجــود مقــر أو عنــوان رسمــي  مهنيــة، في حــ نأن أكثــر الجمعيــات التزامً

لهــا هــي الجمعيــات الإســامية والخيريــة والحقوقيــة. )2)) 

27- البحرين في أرقام ) مرجع سابق (.

28- البحرين في أرقام ) مرجع سابق (   http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 -29  دليل الجمعيات الأهلية الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
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ولكــن يثــور تســاؤل عــن مــدى قانونيــة الجمعيــة الأهليــة في حالــة عــدم 
وجــود مقــر لهــا، حيــث تنــص المــادة )19( مــن المرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 
1989 بإصــدار قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات 
ــى  ــات الخاصــة عل ــة والمؤسس ــباب والرياضي ــدان الش ــة في مي الخاصــة العامل
أنــه “يجــب أن يذكــر اســم الجمعيــة وعنــوان مقرهــا ورقــم تســجيلها ونطــاق 
عملهــا وشــعارها إن وجــد في جميــع دفاترهــا وســجلاتها ومطبوعاتهــا” كمــا 
نصــت المــادة )4( مــن قانــون الجمعيــات علــى أنــه »يشــترط في تأســيس 

الجمعيــة أن يوضــع لهــا نظــام مكتــوب».

كما نصت المادة )5( من القانون ذاته على أنه »يجب أن يشمل نظام 
الجمعية على الأخص البيانات الآتية:

»اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها ووسائل تنفيذ هذه 
الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في البحرين».

ــة، كمــا  ــة مــن الشــروط اللازمــة لإشــهار الجمعي ــالي فــإن مقــر الجمعي وبالت
أنــه يعتــ رأيضًــا شــرطًا أساســيًا لاســتمرار العمــل في الجمعيــة، ومــى خالفــت 
الجمعيــة نصــوص القانــون في هــذا الشــأن، يحــق للجهــة المختصــة اتخــاذ مــا 
يلــزم مــن إجــراءات قانونيــة ابتــداء مــن الإنــذار والمخالفــة ثم الوقف والشــطب 
مــا لم تقــم الجمعيــة بتوفيــق أوضاعهــا وفــق مــا نــص عليــه القانــون. حيــث 
نصــت المــادة )50( مــن القانــون ذاتــه علــى أنه«يجــوز حــل الجمعيــة إجباريًــا، 
كمــا يجــوز إغلاقهــا إداريًــا بصفــة مؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى خمســة وأربعــ ن

يومًــا بقــرار مــن الوزيــر المختــص في الحــالات الآتيــة:

1 -إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2 -إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقًا لأغراضها.

3 -إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين.

4 -إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب. 
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إلا أن نصــوص القانــون خلــت مــن أي نــص صريــح بشــأن الحجيــة القانونيــة 
للجمعيــات عمومًــا - ســواء كان لهــا مقــر أو لا - ولكــن الجمعيــة بمجــرد 
ــه المــادة )1( مــن  ــا لمــا نصــت علي تأسيســها تتمتــع بشــخصية اعتباريــة طبقً
قانــون الجمعيــات، وتســتمر هــذه الشــخصية مــا دام ترخيــص الجمعيــة 
المقــر الخــاص بالجمعيــة فــإن ذلــك  انعــدام  المفعــول، وفي حــال  ســاري 
ــة  ــم الجه ــا لم تق ــة م ــة الخاصــة بالجمعي ــر في الشــخصية الاعتباري ــن يؤث ل
ــزم مــن إجــراء قانــوني.)3)) ــة واتخــاذ مــا يل ــة عمــل الجمعي المختصــة بمراقب

وبعــد اســتعراض خريطــة الجمعيــات الأهليــة في مملكــة البحريــن مــن حيــث 
التطــور التاريخــي والتخصــص والتوزيــع الجغــرافي نســتطيع القــول إن هنــاك 
العديــد مــن الملاحظــات ينبغــي وضعهــا في الاعتبــار، أهمها أن تلــك المنظمات 
ــا ســواء بــ نالمحافظــات الأربــع أو بــ نتخصصــات  لم تحقــق انتشــارًا متوازنً
تلــك الجمعيــات المختلفــة. ولكــن هــل أثــر ذلــك الانتشــار غــ رالمتــوازن 
للجمعيــات جغرافيًــا ونوعيًــا علــى عمليــة المشــاركة السياســية تحديــدًا في 
مملكــة البحريــن وفي القلــب منهــا المشــاركة الانتخابيــة؟ وفي أي اتجــاه كان 
ــا ســتكون إجاباتهــا  ــئلة وغيره ــك الأس ــك؟ تل ــة ذل ــا دلال ــر؟ وم ــك التأث ذل

محــور المبحــث القــادم. 

30-  حوار مع الأستاذ محمد جاسم الذوادي، محامٍ ومستشار قانوني ومحكم دولي معتمد، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين 
البحرينية بتاريخ 5 نوفمبر 2019.
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المبحث الرابع 
المجتمع المدني والمشاركة الانتخابية - أي علاقة تجمعهما؟
في هــذا المبحــث ســنتطرق إلى المشــاركة الانتخابيــة، وهل أثّر وجــود الجمعيات 

الأهليــة علــى تلــك المشــاركة الانتخابيــة ســلبًا أو إيجابًا؟ ومــا دلالة ذلك؟

في البدايــة لابــد مــن الإشــارة إلى أنــه ســيقتصر تحليلنــا للمشــاركة الانتخابيــة 
علــى المشــاركة في انتخابــات 2018 ســواء في الانتخابــات النيابيــة أو البلديــة 
ــد  ــة ق ــت.  البداي ــح والتصوي ــث الترش ــن حي ــاركة م ــرات المش ــك في مؤش وذل
لاحظنــا أنــه رغــم كــون المحافظــة الجنوبيــة هــي أقــل المحافظــات مــن حيــث 
عــدد الجمعيــات الأهليــة فقــد كانــت الكــرى مــن حيــث نســبة المشــاركة في 
الانتخابــات النيابيــة والبلديــة، حيــث بلغــت نســبة الجمعيــات الأهليــة إلى 
إجمــالي عــدد الجمعيــات الأهليــة في المملكــة حــوالي 7% فقــط في حــ نبلغــت 
نســبة المشــاركة الانتخابيــة حــوالي 82% مــن إجمــالي مــن لهــم حــق التصويــت 
في انتخابــات المحافظــة الجنوبيــة وكذلــك كان الوضــع بالنســبة للمترشــحين، 
حيــث كان عــدد مترشــحي تلــك المحافظــة هــم الأقــل بنســبة 21% مــن 
إجمــالي عــدد المترشــحين في المملكــة، ولم يقــل عنهــا إلا محافظــة المحــرق 

بفــارق بســيط )3)). 

ــة  ــات الأهلي ــة عــدد الجمعي ــى أكثري ورغــم اســتحواذ محافظــة العاصمــة عل
في المملكــة بنســبة 31% مــن إجمــالي عــدد الجمعيــات الأهليــة، فإنهــا لم 
ــ يبلغــت 55% فقــط  ــة ال ــث نســبة المشــاركة الانتخابي ــك مــن حي تكــن كذل
ــا، أي  ــة في المحافظــة عمومً ــاركة الانتخابي ــم حــق المش ــن له ــن إجمــالي م م
أنهــا احتلــت المركــز قبــل الأخــ ربــ نمحافظــات المملكــة الأربــع، وإن كانــت 
نســبة المرشــحين في محافظــة العاصمــة أفضــل حــالًا في كونهــا المحافظــة 
الثانيــة مــن حيــث كــم المترشــحين للانتخابــات النيابيــة. بالإضافــة إلى ذلــك 
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ــل  ــي الأق ــت ه ــة في المحافظــة الشــمالية كان ــاركة الانتخابي ــبة المش ــإن نس ف
بــ نمحافظــات المملكــة الأربــع، إلا أن الوضــع لم يكــن كذلــك بالنســبة لعــدد 
الجمعيــات الأهليــة حيــث لم تســتحوذ الشــمالية ســوى علــى نســبة 13% مــن 
إجمــالي عــدد الجمعيــات الأهليــة في المملكــة، وذلــك رغــم اســتحواذها علــى 
النســبة الكــرى مــن المترشــحين لتلــك الانتخابــات النيابيــة بنســبة بلغت %36 

مــن إجمــالي المترشــحين للمملكــة )3)). 

وعلــى مســتوى جمعيــات المــرأة فــإن محافظــة العاصمــة، وهــي المحافظــة 
ــا  ــة عمومً ــث يوجــد في المملك ــرأة، حي ــات الم ــث عــدد جمعي ــن حي ــرى م الك
22 جمعيــة نســوية مــن بينهــا 9 جمعيــات في محافظــة العاصمــة فقــط، 
ــة، لكــن الأمــر لم  ــرأة في المملك ــات الم بنســبة بلغــت 41% مــن إجمــالي جمعي
ــات  ــح للانتخاب ــة الترش ــى عملي ــرأة عل ــتحواذ الم ــبة لاس ــك بالنس ــن كذل يك
ــى  ــابي عل ــس الني ــحات للمجل ــبة المترش ــن نس ــت 30% م ــ يبلغ ــة وال النيابي
مســتوى المملكــة عمومًــا، ومــع ذلــك فقــد اســتطاع نســاء العاصمــة الاســتحواذ 
علــى نصــف مقاعــد المــرأة المخصصــة لمحافظــة العاصمــة في مجلــس النــواب 
في الانتخابــات النيابيــة الأخــرة أي علــى ثلاثــة مقاعــد مــن إجمــالي ســتة 

ــواب الحــالي.)3))  ــس الن ــرأة في مجل ــد للم مقاع

ــرأة كان في  ــات الم ــن جمعي ــدد م ــل ع ــم أن أق ــك ورغ ــن ذل ــس م ــى العك وعل
المحافظــة الشــمالية فقــد كان بهــا أكــ رعــدد مــن المترشــحات للمجلــس 
النيــابي )13 مترشــحة مــن إجمــالي 40 مترشــحة( كمــا خــرج منهــا اثنتــان مــن 
الفائزيــن بعضويــة المجلــس النيــابي، كمــا كانت الشــمالية هي الأكثر اســتحواذًا 
ــى نســبة المترشــحات للمجالــس البلديــة، فمــن إجمــالي عــدد المترشــحات  عل

ــغ عددهــن 8 مرشــحات خــرج مــن الشــمالية ثــاث مرشــحات فقــط. البال

وهكــذا فإنــه مــن الواضــح عــدم وجــود علاقــة تأثــ رمــن جانــب الجمعيــات 

.https://www.bipd.org/Election/Bank%20information  32-  موقع معهد البحرين للتنمية السياسية
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الأهليــة في مملكــة البحريــن عمومًــا علــى العمليــة الانتخابيــة، بــل إنــه - كمــا 
لاحظنــا - غيــاب الجمعيــات الأهليــة كان مؤثــرًا بالإيجــاب مــن حيــث ارتفــاع 
ــة ســواء علــى مســتوى الترشــح أو علــى مســتوى  نســبة المشــاركة الانتخابي
ــات في معظمهــا،  ــك الجمعي ــود إلى عــدم نشــاط تل التصويــت، وهــو أمــر يع
كمــا لاحظنــا مــن قبــل، بالإضافــة إلى عــدم وجــود ثقافــة تدعــم العمــل 
التطوعــي في المجتمــع البحريــ يوهــي ظاهــرة يمتــد أثرهــا ليشــمل معظــم 
ــن  ــة م ــات الأهلي ــدد المنظم ــي لع ــاع الكم ــاني الارتف ــ يتع ــة وال ــدول العربي ال

ــى المجتمــع*. ــك بأثــر كيفــي عل دون أن يرتبــط ذل

*انظر ملحق الجدول في صفحة 34
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التوصيات
مــن الممكــن صياغــة عــدد مــن التوصيــات قــد تكــون مقدمــة لإصــاح حقيقــي 
وضــروري للمجتمــع المــدني في مملكــة البحريــن. وهــي توصيــات بعضهــا يتعلــق 
بوضعيــة الأطــر القانونيــة لمنظمــات المجتمــع المــدني خصوصًــا في مملكــة 
ــع المــدني،  ــة لعمــل منظمــات المجتم ــق بالأطــر العام ــن، وأخــرى تتعل البحري
وبعضهــا الثالــث يرتبــط بأطــر خارجيــة. ويمكــن إجمــال التوصيــات الخاصــة 

ــة في الآتي:  بالأطــر الداخلي

ضــرورة تفعيــل عمليــة رقابــة الدولــة علــى منظمــات المجتمــع المــدني .1	
للتثبــت مــن كفاءتهــا وقدرتهــا علــى الإنجــاز، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بضــرورة وجــود مقــر لهــا، وخاصــة مــن خــال تفعيــل النصــوص القانونيــة 
الخاصــة بالرقابــة. حيــث تنــص المــادة 22 مــن المرســوم بقانــون رقــم 21 
لســنة 1989 بإصــدار قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والرياضــة والمؤسســات  الشــباب  العاملــة في ميــدان  والهيئــات الخاصــة 
الخاصــة علــى أنــه »تخضــع الجمعيــات لرقابــة الجهــة الإداريــة المختصــة. 
وتتنــاول هــذه الرقابــة فحــص أعمــال الجمعيــة والتحقــق مــن مطابقتهــا 
للقانــون ونظــام الجمعيــة وقــرارات الجمعيــة العموميــة ويتــولى هــذه 
الرقابــة الموظفــون الذيــن يعينهــم الوزيــر المختــص لهــذا الغرض بقــرار منه 
والمشــار إليهــم في المــادة 15 مــن هــذا القانــون »كمــا أن المشــرع قــد توســع 
في أعمــال الرقابــة تلــك مــن خــال المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2010 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافية 
والرياضــة والمؤسســات  الشــباب  العاملــة في ميــدان  والهيئــات الخاصــة 
ــث نصــت  ــم 21 لســنة 1989، حي ــون رق الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقان
المــادة 22 مكــررًا علــى أن »يتــولى ديــوان الرقابــة الماليــة بنــاء علــى طلــب 
مــن الوزيــر المختــص ممارســة الرقابــة الماليــة علــى كافــة الجمعيــات 
وذلــك بمراجعــة دفاتــر ومســتندات وحســابات وإيــرادات ومصروفــات 
تلــك الجمعيــات وغــ رذلــك مــن شــؤونها الماليــة، مــن أجــل التحقــق مــن 
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ســامة مواردهــا ومشــروعية أوجــه صــرف أموالهــا. وعلــى تلــك الجمعيــات 
أن تمكّــن الديــوان مــن ذلــك. ويبلــغ الديــوان الوزيــر المختــص بملاحظاتــه 

عليهــا لاتخــاذ مــا يلــزم». 

مــن الأهميــة تفعيــل القوانــ نالمتصلــة بإنشــاء اتحــادات الجمعيــات أو .2	
ــل  ــات تموي ــاني أزم ــ يتع ــا أو ال ــرة منه ــة المتعث ــات وخاص ــج الجمعي دم
مــالي. حيــث نــص المرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 بإصــدار قانــون 
الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العاملــة في 
ــى  ــادة رقــم 24 عل ــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة في الم مي
ــق  ــة تعمــل لتحقي ــر مــن جمعي ــرر إدمــاج أكث ــر المختــص أن يق أن “للوزي
غــرض متماثــل أو توحيــد إداراتهــا أو تعديــل أغراضهــا تبعًــا لاحتياجــات 
المجتمــع، أو لتحقيــق التناســق بــ نالخدمــات الــ يتؤديهــا أو لغــ رذلــك 
ــذي أنشــئت  ــق الغــرض ال ــة بحســن تحقي ــ ييراهــا كفيل مــن الأســباب ال
ــل  ــم 44 لســنة 2002 بتعدي ــون رق ــص المرســوم بقان ــا ن ــه“. كم ــن أجل م
والثقافيــة  الاجتماعيــة  والأنديــة  الجمعيــات  قانــون  أحــكام  بعــض 
والرياضــة والمؤسســات  الشــباب  العاملــة في ميــدان  والهيئــات الخاصــة 
الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 في مادتــه رقــم 
ــات أن تنشــئ فيمــا بينهــا اتحــادات  ــى أنــه “يجــوز للجمعي 55 مكــررًا عل
نوعيــة يكــون لــكل منهــا الشــخصية الاعتباريــة. ويتكــون الاتحــاد النوعــي 
الــ يتباشــر نشــاطًا في مجــال معــ نعلــى مســتوى  مــن الجمعيــات 
المملكــة بقصــد تنظيــم وتنســيق هــذا النشــاط فيمــا بينهــا والعمــل علــى 
رفــع مســتواه. ولا يجــوز تكويــن أكثــر مــن اتحــاد واحــد في مجــال النشــاط 
المشــترك للجمعيــات. ويكــون الانضمــام إلى الاتحــاد بطلــب مــن الجمعيــة 
بعــد موافقــة جمعيتهــا العموميــة. ولا يجــوز للاتحــاد رفــض الطلــب مــى 

ــام.  توافــرت شــروط الانضم

ــات .3	 ــؤون الجمعي ــم وإدارة ش ــة في تنظي ــاليب الديمقراطي ــزام بالأس  الالت
الخاصــة  القانــون  أحــكام  بتطبيــق  تلتــزم جميعهــا  بحيــث  الأهليــة، 
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بانتخــاب مجلــس إدارة الجمعيــة عــن طريــق الاقتــراع الســري، فضــاً عــن 
ــ رالشــفافية والمســاءلة في ممارســتها لأنشــطتها،  ــزام بأســس معاي الالت
وكذلــك الالتــزام بمعالجــة الخلافــات الداخليــة بأســاليب ديمقراطيــة 
ومؤسســية، بمــا يحفــظ وحــدة الجمعيــة وتماســكها. ولا شــك في أن تبــ ي
النهــج الديمقراطــي في إدارة الشــؤون الداخليــة للجمعيــات إنمــا يســهم 
ــة  ــم وثقاف ــة وإشــاعة قي ــن ناحي ــاركة م ــى المش ــب الأعضــاء عل في تدري

ــة أخــرى.  ــع مــن ناحي ــد المجتم ــى صعي ــة عل الديمقراطي

تحديــث .4	 خــال  مــن  الأهليــة  للجمعيــات  المؤسســية  القــدرات  تعزيــز 
هياكلهــا الإداريــة والتنظيميــة علــى النحــو الــذي يجعلهــا أكثــر مؤسســية 
ــل  ــد التعام ــى صعي ــة عل ــر مرون ــي، وأكث ــد التنظيم ــى الصعي ــة عل وفاعلي
مــع المســتجدات والمتغــرات فضــاً عــن تطويــر وتحديــث قواعــد البيانــات 
الخاصــة بالجمعيــات بانتظــام مــع وضــع الخطــط والآليــات اللازمــة 
ــى شــؤون  الــ يتضمــن التطويــر المســتمر لقــدرات ومهــارات القائمــ نعل

الجمعيــات وأعضائهــا.

ــث .5	 ــا بحي ــات عمله ــج وآلي ــر برام ــع تطوي ــات م ــداف الجمعي ــة أه مراجع
تتجــاوز الطابــع الموسمــي الــذي بــات سمــة بــارزة للعديــد مــن الجمعيــات، 
فالتــزام الجمعيــة بتنفيــذ أنشــطة ولــو قليلــة علــى مــدار العــام أفضــل مــن 
أن تقــوم ببعــض الأنشــطة في بعــض المناســبات. فالأنشــطة المدروســة 
ــى  ــى مــدار العــام تســمح للجمعيــة بــأن تعــزز حضورهــا عل والمبرمجــة عل

صعيــد المجتمــع.

العمــل مــن أجــل تصحيــح صــورة الجمعيــات الأهليــة لــدى المجتمــع، .6	
وخاصــة أن آخــر دراســة ميدانيــة عــن الجمعيــات الأهليــة في مملكــة 
البحريــن والــ يقامــت بهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة عــام 2009 ذهبــت 
إلى عــدم إدارك الغالبيــة العظمــي مــن العينــة المســتهدفة بالــدور المنــوط 

ــع.  ــات في المجتم ــك الجمعي بتل
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تعزيــز الجمعيــات الأهليــة لقنــوات التواصــل مــع المجتمــع مــن خــال .7	
تعريفــه بالجمعيــات وأنشــطتها والعمــل مــن أجــل اســتقطابهم للانضمــام 
ــا بالنســبة لجميــع أشــكال الجمعيــات  إليهــا، وإذا كان هــذا الأمــر مطلوبً
والجمعيــات  المــرأة  لجمعيــات  بالنســبة  أهميــة  أكثــر  فإنــه  الأهليــة 
ــات الشــباب، حيــث يجــب أن  ــة بالإضافــة إلى جمعي ــة والخيري الاجتماعي

ــات.  ــذه الجمعي ــة ه ــيًا في عضوي ــا رئيس ــكلوا مكونً يش

العمــل بفاعليــة مــن أجل تنميــة وتطوير المــوارد الماليــة الذاتيــة للجمعيات، .8	
فتوافــر مصــادر ذاتيــة للتمويــل إنمــا يعــزز مــن اســتقلالية الجمعيــات 

ويمكنهــا مــن تحقيــق التأثــ رالمطلــوب لهــا في المجتمــع. 

تفعيــل جهــود التنســيق بــ نالجمعيات العاملــة في نفس المجال وتشــجيعها .9	
علــى الاندمــاج مــن خــال اتحــادات نوعيــة بــ نالجمعيــات، ممــا يقلــص 

مــن مظاهــر الازدواجيــة والتكــرار في الأنشــطة والفعاليات. 

تفعيــل جهــود الشــراكة مــع بعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، 10	.
فجهــود الجمعيــات الأهليــة يجــب أن تتكامــل مــع جهــود أجهــزة الدولــة 

ــع.  ــ يتواجــه المجتم ــا ال ــن أجــل معالجــة القضاي ومؤسســاتها م

أمــا التوصيــات الخاصــة بمعالجــة الأطــر الخارجيــة لعمــل الجمعيــات الأهليــة 
فتتمثــل في الآتي: 

المراجعــة الدوريــة للقوانــ نوالتشــريعات المتصلــة بعمــل الجمعيــات الأهليــة .1	
وتطويرهــا علــى النحــو الــذي يعــزز مــن اســتقلاليتها. وإيجــاد قنــوات 
ملائمــة يمكــن مــن خلالهــا إشــراك الجمعيــات الأهليــة في مناقشــة تلــك 

ــن.  التشــريعات والقوان

توفــ رالدعــم المــالي الحكومــي المخصــص للجمعيــات الأهليــة ولــو لفتــرة .2	
التأســيس فقــط، مــع مســاعدتها علــى تطويــر مواردهــا الماليــة الذاتيــة من 
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دون وضــع الأقدميــة أو نــوع النشــاط في الاعتبــار.

العمــل مــن أجــل تعزيــز فــرص ومجــالات الشــراكة بــ نأجهــزة الدولــة .3	
ومؤسســاتها مــن ناحيــة والجمعيــات الأهليــة العاملــة في المجــال نفســه مــن 
ناحيــة أخــرى، بحيــث تتكامــل جهــود الطرفــ نمــن أجــل الصــالح العــام.

قيــام القطــاع الخــاص بــدور أكثــر فاعليــة في دعــم جهــود وأنشــطة .4	
ــال  ــرأس الم ــة ل ــك في إطــار المســؤولية الاجتماعي ــة، وذل ــات الأهلي الجمعي
ومــن خــال شــراكات وبرامــج عمــل مشــتركة تجمــع بــ نالقطــاع الخــاص 

والجمعيــات الأهليــة.

مبــادرة وســائل الإعــام ومؤسســات التعليــم بدعــم نشــاط الجمعيــات .5	
العمــل  بأهميــة  الوعــي  ونشــر  أنشــطتها  تغطيــة  خــال  مــن  الأهليــة 

المــدني الحديــث. باعتبــاره يمثــل جوهــر المجتمــع  التطوعــي 

وأخــرًا فــإن ثمــة مســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتــق الدولــة والجمعيــات 
ــاعة  ــر وإش ــأن نش ــرة بش ــة والمؤث ــة الفاعل ــوى الاجتماعي ــة وكل الق الأهلي
قيــم ثقافــة الديمقراطيــة بــ نمختلــف فئــات المجتمــع، فقيــم مثــل المبادرة 
والمشــاركة والتســامح والاعتــدال وســيادة القانــون تمثــل بنيــة ثقافيــة 
ــملها  ــ ييش ــرى ال ــات الأخ ــف المنظم ــة ولمختل ــات الأهلي ــة للجمعي وقيمي
المجتمــع المــدني. وهــو مــا يعــزز مــن عمليــة التحــول الديمقراطــي التدريجي 
في مملكــة البحريــن ويســهم في بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة في مملكــة 

البحريــن.
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حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة - جامعــة الكويــت( مــارس 2014.

ــن: 12	. ــربي )البحري ــالم الع ــية في الع ــم والتنشــئة السياس رضــا هــال، التعلي
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية( 2014.

ــول 13	. ــة التح ــدني ومعضل ــع الم ــات المجتم ــي: منظم ــن الجورش صــاح الدي
ــ ر ــة غ ــات العربي ــبكة المنظم ــروت: ش ــربي )ب ــالم الع الديمقراطــي في الع

الحكوميــة للتنميــة( 2008.

د. عبــد الخالــق عبــد الله، المجتمــع المــدني في دولــة الإمــارات العربيــة 14	.
المتحــدة )القاهــرة: مركــز ابــن خلــدون للدراســات الإنمائيــة( 1995.

عبــد الرحمــن عبــد الله الحميــدان النجــدي - تطــورات النظــام السياســي 15	.
والتحــولات الديمقراطيــة في مملكــة البحريــن، دراســة سياســية وقانونيــة 
دســتورية - أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه - جامعــة محمــد الخامــس - 

الربــاط - الســنة الجامعيــة 2005/.2006 

د. عليــاء عــزي، الإعــام والتنميــة السياســية )البحريــن: معهــد البحريــن 16	.
للتنميــة السياســية( 2017.

محســن الغريــري: رقابــة المجتمــع المــدني للانتخابــات النيابيــة في مملكــة 17	.
البحريــن، البحريــن - معهــد البحريــن للتنميــة السياســية 2018. 

د. مصطفــى الحمارنــة: المجتمــع المــدني والتحــول الديمقراطــي في الأردن 18	.
)القاهــرة: مركــز ابــن خلــدون للدراســات الإنمائيــة( 1995.

ــة والمجتمــع المــدني في الواقــع 19	. د. هشــام يونــس: حــول العلاقــة بــ نالدول
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ــة والتجــارة الحــرة الســادس -  ــدى التنمي ــن )الدوحــة، منت ــربي الراه الع
الجلســة الخامســة( 10: 14 إبريــل 2006.

هــوارد ج. ويــاردا )ترجمــة ليلــى زيــدان(، المجتمــع المــدني - النمــوذج 20	.
الأمريكــي والتنميــة في العــالم الثالــث( )القاهــرة: الجمعيــة المصريــة لنشــر 

ــخ النشــر 2007.  ــة( تاري ــة العالمي ــة والثقاف المعرف
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مواقع إلكترونية 
	1.https://www.bipd.org/ موقــع معهــد البحريــن للتنميــة السياســية

.20information%Election/Bank

الجمعيــات .2	 دليــل   http://www.mlsd.gov.bh/en/node/268 
الاجتماعيــة. والتنميــة  العمــل  وزارة  عــن  الصــادر  الأهليــة 

حقيبــة التقــويم الــذاتي لــأداء المؤسســي للمنظمــات الأهليــة )دراســة .3	
صــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة( أكتوبــر 2008، موقــع 
http://www.mlsd.gov.bh/ngos/ وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة

.volunteer

مــدى اســتفادة المجتمــع مــن العمــل الأهلــي: دراســة صــادرة عــن وزارة .4	
http://www.mlsd.gov. العمــل والتنميــة الاجتماعيــة بــدون تاريــخ

.bh/ngos/volunteer

برنامــج المنــح الأهليــة للمنظمــات الأهليــة بمملكــة البحريــن 2010 - .5	
2011 )تقريــر صــادر عــن صنــدوق العمــل الأهلــي الاجتماعــي - وزارة 
http://www.mlsd.gov. .2012 والتنميــة الاجتماعيــة( عــام العمــل 

bh/ngos/volunteer

	6.http://www.vote.bh/ موقع انتخابات مملكة البحرين
Ar/243?cms= iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqkxKTJtcm1MY

والحكومــة .7	 المعلومــات  عــن هيئــة  تقريــر صــادر  أرقــام،  البحريــن في   
.2017 عــام  البحريــن:  مملكــة  في  الإلكترونيــة 
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وثائق رسمية 
المرســوم بقانــون رقــم 21 لســة 1989 بإصــدار قانــون الجمعيــات والأنديــة .1	

الشــباب  ميــدان  في  العاملــة  الخاصــة  والهيئــات  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
والرياضــة والمؤسســات الخاصــة.

	2 المرســوم بقانــون رقــم 44 لســنة 2002 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون .
ــة في  الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العامل
ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون 

رقــم 21 لســنة 1989.

القــرار رقــم 24 لســنة 2004 بشــأن اللائحــة النموذجيــة للنظــام الأساســي .3	
للاتحــادات النوعيــة للجمعيــات.

القــرار رقــم )4( لســنة 2007 بشــأن اللائحــة النموذجيــة للنظــام الأساســي .4	
وزارة  لإشــراف  الخاضعــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والأنديــة  للجمعيــات 

التنميــة الاجتماعيــة. 

	5 ــات . ــون الجمعي ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة 2009 بتعدي ــم 42 لس ــون رق القان
العاملــة في ميــدان  والثقافيــة والهيئــات الخاصــة  والأنديــة الاجتماعيــة 
الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 21 
ــو 2009(. ــة، العــدد 2904 - الخميــس 16 يولي لســنة 1989. )الجريــدة الرسمي

القــرار رقــم 65 لســنة 2012 بشــأن نظــام الترخيــص بجمــع المــال للجمعيــات .6	
والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة الخاضعة لإشــراف وزارة التنمية الاجتماعية. 

)الجريــدة الرسميــة - العــدد 3084 - الخميــس 27 ديســمبر 2012(.

المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2010 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون .7	
ــة في  الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصــة العامل
ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم بقانــون 
رقــم 21 لســنة 1989. )الجريــدة الرسميــة، العــدد 2975 / الخميــس 25 

نوفمبر 2010(.	
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آخر إصداراتنا

سلسـلـة دراسات 2020
علي عبدالله جاسم العرادي

تفويض الاختصاص التشريعي
)دراســـة تــأصــيــلـيـة تـحــلــيــلــيــة فــي
الدستور البحريني والدسـاتير المقارنة(

سلسـلـة دراسات 2019
سعد ناصر المران

المواجهة القانونية والأمنية
للــجـــرائــــم الانـتــخـــابـيـــة

)دراســة تـحـلـيـلـيـة للـوضــع الـتـشــريعي 
والأمـنـي الـــراهــن بـمـمـلـكــة البـحــريـن(

سلسـلـة دراسات 2020
د. زياد خالد المفرجي

نقطة النظام البرلمانية 
في لوائح مجالس الشورى والنواب 
لـدول مـجـلـس الـتـعــاون الـخـلـيـجـي
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نبذة عن المؤلف
وحاصل  القاهرة  جامعة  من   1993 عام  السياسية  العلوم  بكالوريوس  على  حاصل  فياض  أحمد  خالد 
حاليا مستشارًا  يعمل   .1998 عام  الأمريكية  أميديست  هيئة  من  السياسية  الحقوق  في  دبلوما  على 
سياسيًا بمعهد البحرين للتنمية السياسية وقد شغل العديد من المناصب في مجال التنمية السياسية 
كان أهمها مدير التوعية السياسية بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وكبير الباحثين بوزارة الإعلام 
المصرية، ومدير إدارة الرصد والتحليل بالشركة العربية للمعلومات. وخبير سياسي بمعهد البحرين للتنمية 
السياسية. وعضو اللجنة العليا للمنتدى الخليجي للإعلام السياسي. له العديد من المؤلفات السياسية 
أهمها الإسلاميون والممارسة الديمقراطية، النخبة السياسية في العالم العربي، المؤسسة التشريعية 
في العالم العربي وحركات المعارضة الجديدة في مصر، وحرية الصحافة ومستقبل الإصلاح السياسي، 
الانتخابات والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين، مهارات اتصالية، والمرأة البحرينية في المجلس 
الوطني.  قام بنشر العديد من الدراسات في مجلات السياسة الدولية والديمقراطية والمستقبل العربي 
وشئون عربية وحصاد الفكر وشرفات المجلس العمانية. وله العديد من المقالات بالعربية والإنجليزية 
إلى  بالإضافة  الأهرام  وجريدة  اليوم  العالم  وجريدة  العربي  القدس  وجريدة  اللندنية  الحياة  جريدة  في 
صحف بحرينية مثل أخبار الخليج والوطن والبلاد والأيام والوسط، وشارك في العديد من المؤتمرات 
العربية والدولية في مصر والأردن وقبرص والدانمارك وتونس والبحرين وأيرلندا الشمالية وتركيا. كما 
تم تكريمه كضيف دولة من الجمهورية التونســية عام 1999 عن دراســـته النخـبة السـياسـية في تونـس. 


